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اع" (، هوَ النص  "مِصُر يِقرا" )أي سِفر اللاويّي  
َ
ّ الخامس من كِتاب "ڤ ،  ويبدأ هذا النصّ الأسبوعي من الآية الأولى من المقطع الرابع عشر

 .وينتهي بالآية الثالثة والثلاثي   من المقطع الخامس عشر 
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راع"، أي  أجاد  
َ
شون ه

َ
"الغيبة والنميمة"، والكلام عن الآخرين بطريقة سيئة حكماؤنا اليهود التعبي  ببلاغةٍ عن "ل

اع". وقد  وهذا   ،أو فيها احتقارٌ أو ازدراءٌ لهم  خطيئةهو موضوع نصّنا الأسبوعي "مِصُر
ّ
وا أن راع"    اعتير

َ
شون ه

َ
  السببر   هي "ل

ي  
يعةِ  ف   يتجاوز حدود الـ"هلاخاه"، أي الشر

ً
ي الأمر مبدأ

 ف 
ّ
اليهوديّة وأحكامِها العمليّة، الدينيةِ  ظاهرة "التصاراعات"، غي  أن

ي باب  
اريم"  "وقد ورد هذا المبدأ ف 

َ
ّ حيث جاء: "من  أ    11نِد ّ من التلمود البابلَي ي  علَ الإيجابر

ستدلُّ ّ ير ي ، أي من معرفة "السلنر

ي نظر الله  
، أي ما هو صوابٌ ف  ي ، أي ما هو محرّم، نستطيع استنتاج ما هو إيجابر ي ة عزّ وجلّ ما هو سلنر

ّ
 من شد

ا
. فمثلً

ق ب ِـ
ّ
وش    نستدلّ علَ"، أي تدنيس اسم الله عزّ وجلّ،  هاشيم"حيلول  التحريم المتعل

ّ
م وأهميّة نقيض ذلك وهو "قِد

َ
عِظ

 "، أي تقديس اسم الله عزّ وجلّ. هاشيم

طوڤ
َ
شون ه

َ
سمّّ "ل  هناك، من حيث المبدأ، مفهومًا ير

ّ
"، أي الكلام الحسن، وهو ومن الطبيعي أن نستنتج أن

راع" يكون بالصمت، وقد أكير الحكماء من الكلام عن فضيلة الصمت 
َ
شون ه

َ
ب "ل

ّ
ه. فالسبيل إلى تجن

ّ
يٍ لضد

ليس مجرّد نف 

ال  ي 
 ذاته لا    يقينا . فالصمت  13:3، و17:1مِشناه" باب آڤوت  ـ"كما ورد ف 

ّ
ي حد

ه ف 
ّ
أن ، غي   ئ ّ قر من الكلام السن 

ِّ
حق ا   ير

ً
شيئ

طوڤ" إذن؟
َ
شون ه

َ
ا. فما هو "ل  إيجابيًّ

د، وهو من أهمّ مهامّ القائد والوالد والصديق. والنصّ الكلاسيكي  "
ّ
طوڤ" هو الثناء الدقيق المحد

َ
شون ه

َ
عن  ل

ي الـ"مِشناه" باب  
، حيث    آڤوتهذا الموضوع هو ما ورد ف  ي

ة من المَقطع الثاب  ي الفقرة الحادية عشر
  ف 

ر
د
ِّ
عَد الحاخام يوحَنان  ير

ر بن هورقانوس   اي محاسن خمسةٍ من أحبّ تلاميذه فيقول: إليعي  
ّ
ّ بالشيد بن زك  المطلَي

 واحدة    هو كالبيئ
ا
ضيّع قطرة لا ير

 بن حنانيا طوبر لمن أنجبه، و 
َ
، وشِمعون بن نتنئيل رجلٌ يتحاشر الخطيئة،    يوسيهمن الماء، ويــهوشوع ّ ي

الكاهن رجلٌ تف 

ق دون انقطاع. 
ّ
 وإلعازار بن عراخ نبعٌ يتدف

  



  

اع رِينَ؟                                       2                                                                    مِصُر
َ
 الآخ

َ
لَ
َ
ي ع ِ

ن 
ْ
ث
ر
يْفَ ن

َ
 ك

 

اي كان له تلاميذ، فكلّ حاخامٍ له تلاميذ 
ّ
 الحاخام يوحَنان بن زك

ّ
   . ولا يهدف هذا النصّ إلى إخبارنا بأن

ّ
توجيه إن

باب   الـ"مِشناه"  ي 
ف  الوارد  التلاميذ"  من  الكثي   ئ  التعاليم   آڤوت "أنشر أقدم  من  هو  الأوّل  المَقطع  من  الأولى  الفقرة  ي 

ف 

أن يكون السهل  هنا هو طريقة صناعة وتنشئة التلاميذ. فمن    نا إياهالـ"مِشناه" إلى تعليمما تهدف   الحاخاميّة المدوّنة. 

بعون  دون تمحيصالرأي من    هللإنسان طلاب يوافقون
ّ
 هؤلاء النقد من غي     هويت

ّ
ا  لا    طلاب، غي  أن

ً
 يصبحون أبد

ا
عقولً

بدعة  ا هو تنشئة ، فليس صعبًا أن نصنع أتباعًا، لكنّ بذاتها مر ً  تأثي 
 والأكير

ا
 صعوبة

ّ
 تلاميذ يصبحون قادة. الأشد

 بقدرات
ا
 من تلاميذه عمالقة

ٌ
مًا عظيمًا، إذ صار خمسة

ّ
اي معل

ّ
ي   هم الخاصّةلقد كان الحاخام يوحَنان بن زك

كلٌّ ف 

ح لنا  مِشناه"  ـ"مجاله، وال
ّ
د. فقد  توض

ّ
ي ذلك من خلال الثناء الدقيق المحد

قوّته،  أين تكمن   تلميذٍ لكلّ    أظهر كيف نجح ف 

ر بن هورقانوس الذي شبّهه بالبيئ   ّ بالشيد فـإليعي   ضيّع قطرة وا  المطلَي  من الماء الذي لا ير
ا
 باهرة كانت  حدة

ا
، امتلك ذاكرة

ي نصّ مكتوب. أمّا شِمعون بن 
معت ف  يعة الشفوية قد جر ي زمنٍ كانت فيه المخطوطات نادرة، ولم تكن الشر

ى ف   كير
ا
نعمة

الذي   الرجل  والوقورة،  يتحاشر  نتنئيل،  الورعة   طبيعته 
ّ
أن ه من زملائه، غي   الذكاء كغي  يكن لامع  لم  ه 

ّ
فلعل الخطيئة، 

سة. يته العظيمة للهوخش
ّ
 مقد

ا
ون مهمّة

ّ
يعة اليهودية بل رجال يؤد هم ليسوا مجرّد دارسي   للشر

ّ
ا دائمًا لهم بأن ً ، كانت تذكي 

النبع   إلعازار بن عراخ،  انقطاعوأمّا  ق دون 
ّ
يتدف  مبدعًا  الذي 

ا
يمتلك عقلً باستمرارٍ ، فكان     يصدر عنه 

ٌ
   قراءات

ٌ
 وتأويلات

 .جديدة للنصوص القديمة

د بفضل واحدةٍ من  
َّ
حد المر للثناء  التحويليّة  القوّة   

ر
، وهي أكير  اكتشفت ي

ي حياب 
ها ف 

ر
ي عرفت

الن  ا  الشخصيات تمي  ً

. كانت لا الراحلة لينا ر  ق معالجةينا  سي  
ْ
ط
ر
 إليها أثناء  ن

ر
ي مساعدة الأطفال الذين يعانون من التأتأة، وتعرّفت

 ف 
ْ
، تخصّصت

يطانية ) الير ي لهيئة الإذاعة 
ي تلفزيوب 

الذين    واقععن  (  BBCإعداد وثائف   الأطفالَ 
ّ
بأن لينا تؤمن  ي بريطانيا. كانت 

الأسرة ف 

عالِجهم و 
ر
فهموا ضمن سياق أسرهم. فالأسرة    يقارب، و الذين يعانون من التأتأةت متوسّط أعمارهم خمس سنوات، يجب أن ير

إلى   التوازنتميل  من  وإذا  خلق حالةٍ  ي،  ئ  تأب  ير أطفالها  أحد  الطفل  كان  معالجة  أردنا  إن  ولذلك  الجميع مع ذلك،  تكيف 

ص من  
ّ
 التأتأة،  ومساعدته علَ التخل

ّ
التفاوض علَ جميع العلاقات داخل البيت، فلا يتعي ّ ر علَ الطفل   من إعادة  فلا بد

، بل يج ّ الجميع معه.  بوحده أن يتغي ّ  أن يتغي 

ي أنماط  
، إذ نستقرّ ف  صبح  نرتاح لها،  نألفها و   سلوكيةوبوجهٍ عام يميل الإنسان إلى مقاومة التغيي 

ر
أشبه حن  ت

  ٍّ قر جوٍّ ، فكيف  زوجٍ مريــــحٍ من الأحذية، أو  قديمٍ اعتدنا عليهبكرشي
ْ
ل
َ
شجّع علَ التغيي  ويجعله غي     يمكن إذن خ

ي البيت ير
ف 

د. فقد كانت تطلب  
َّ
حد خيف؟ الجواب الذي اكتشفته لينا هو الثناء المر ي تعمل معها أن يلتفت كلُّ واحدٍ من  مر

الأسر الن 

وا له عن ذلك أحد أفراد العائلة، يقوم به منهم كلَّ يومٍ إلى فعلٍ صائبٍ  ّ
عير
ا و وأن ير ا وإيجابيًّ ً ا واضحًا ومباسرر ً اتعبي 

ً
 .ممتن

 أدرك ما كا
ر
، وأنا أراقب عملها، بدأت ي

ي التفاصيل، غي  أب ّ
سهب ف 

ر
ح أو ت طيل الشر

ر
بالضبط.  تقوم به نتولم تكن ت

ا  داخل كلّ بيتٍ  تخلق  لقد كانت   ي المستمر. كانت تريد من الوالدين أن  جوَّ ام المتبادل والتعزيز الإيجابر
يصنعا  من الاحي 

  
ا
  بيئة

ر
د
ِّ
وَل
ر
ام الذات والثقة بالنفس،  ت ي كلّ فردٍ احي 

ئ وحده، بل  دون أن يقتصُ ذلك علَ  ف  جميع أفراد علَ  الطفل المتأب 

  الأسرة، حن   
َ
صبِح ل  ير ا يشعر فيه  بأسره  جوّ المي   ا. من أجل أن  بالأمان،  الجميع  جوًّ

ً
ّ أيض هم علَ التغي  وا ويساعدوا غي 

ّ
 يتغي 

ها  
ّ
 أن
ا
 فجأة

ر
  ثم أدركت

ا
 حلً

ْ
 ديناميكياتوحدهم، بل يشمل  الذين يعانون من التأتأة  الأطفال  يقتصُ علَ  لا  اكتشفت

فاجِئة؛ إذ    الجماعة د حدشي بطريقةٍ مر
ّ
  بأسرها، وقد تأك

ْ
،  نشأت

ٌ
رات

ّ
حيث  بي   أفراد طاقم التصوير الذي أعمل معه توت

ٍ   سارت
ة أمور بشكلٍ خاطئ

ّ
 اللوم المتبادل. لكن، بعد تصوير جلسةٍ للينا ر عد

ّ
مر  سي    اواشتد

ِّ
عَل
ر
كيفيّة تقديم  فيها الآباءت

ثنون علَ بعضهم يه، بدأ أفراد الطاقم ير
ّ
ي الحالو  .الثناء لأبنائهم وكيفيّة تلق

لت الأجواء  ب، و ف 
ّ
، تبد ٍّ ي

وزال   تمامًا شكلٍ تلقابئ

ر،  
ّ
 الثناء يمنح الناس الثقة  وأصبح  التوت

ّ
ي عن  التصوير ممتعًا من جديد. إن

ّ
ي شخصيّاتهمالجوانب السلبية  للتخلَ

تحقيق  و   ف 

 .كامل إمكاناتهم

 لم أفهمها تمامًا من قبل.  
ٌ
 عميقة

ٌ
 روحيّة

ٌ
ي الثناء رسالة

ين يتمحور حول الإيمان بالله عزّ فنحن  تكمن ف 
ِّ
 الد

ّ
نظنّ أن

 صورة الله
ّ
ّ بالله يجب أن يقودنا إلى الإيمان بالناس، لأن ي

 الإيمان الحقيف 
ّ
ي أدركت أن

ي كلّ واحدٍ  وجلّ، غي  أب ّ
 ف 
ٌ
مطبوعة

م كيفية  
ّ
ا، ونحن مدعوّون إلى تعل

ّ
ها تلك الصورة و رؤية  من ي الآخرين.    تميي  

ي    وبعدها ف 
 العبارة المتكرّرة ف 

ّ
 أن

ر
المقطع  فهمت

"    الأول
ٌ
د  جَيِّ

َ
 ذلِك

َّ
ن
َ
مّا عَلِمَ اللهر أ

َ
ي    تهدِفر من سفر التكوين "ل

ي الناس وف 
منا كيف نرى الخي  ف 

ّ
عل
ر
الحياة، فحي      أحداث لت

ي تعزيزه وتقويتهنراه و 
سهِمر ف 

ر
ث عنه ن

ّ
 .نتحد
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ا  
ً
 أيض

ر
  وأدركت

ّ
ه موشيه/موش    قبَ الله عزّ وجلّ عاأن

َ
ه ورسول ة  نبيَّ ة قصي 

حي   ، كما رأينا  برصاء بجعل يده  لفي 

ّ السابق  تناولنا النصَّ   زْرِيــــعَ""الأسبوعي
َ
مْ  ، ت هر

َّ
عَل
َ
ي يِشائِيل: "ل

ه قال عن بن 
ّ
   لأن

َ
 لً

َ
، وَلً ي  برِ

َ
ون

ر
ؤمِن "، كم ير ي

 مِن ّ
َ
ون

ُ
بَل
ْ
ي   يَق

ا ورد ف 

مه درسًا    الآية الأولى من المَقطع الرابع من سفر الخروج. 
ّ
عل ي القيادة، وهو:  أساسيًا  كان الله عزّ وجلّ ير

إن كانوا    ليس المهمّ ف 

 أنت تؤمن بهم. 
َ
 يؤمنون بك، بل إن كنت

 
ْ
ي جامعة ستانفورد كارول د

ي معن  الثناء من امرأةٍ حكيمةٍ أخرى هي عالمة النفس ف 
 درسًا آخر ف 

ر
مت

ّ
ك، يو وتعل

ي كتابها  
ي تقول ف 

ا حاسمًا بي      ¹،(أي العقليّة)   Mindsetالن 
ً
 هناك فرق

ّ
ي النظر إلى القدرات الإنسانيّة: فهناك من نهجي    إن

ف 

دة منذ البداية وإلى الأبد، وهو ما تسمّيه العقليّة الثابتة  
ّ
 قدراتنا فطريّة ومحد

ّ
، وهناك من (fixed mindset)يعتقد أن

الزمن   مع  كتسب 
ر
ت الموهبة   

ّ
أن خلال  يرى  سميه  من 

ر
ت ما  وهي  والمثابرة،  والممارسة  النمو  الجهد   growth)عقليّة 

mindset) .  ون  ميل الأشخاص  وي
ّ
ظهر الفشل  النهج الأول  الذين يتبن ب المخاطرة، إذ يخافون أن ير

ّ
هم ليسوا  إلى تجن

ّ
أن

د 
َ
عتق ير أمّا  جيدين كما كان  النمو،  .  أي عقليّة   ، ي

الثاب  النهج  ون 
ّ
يتبن  من 

ا
الفشل تجربة ي 

هم يرون ف 
ّ
بالمخاطرة لأن حّبون   في 

م منها والنمو من خلالها. 
ّ
ء  يمكنهم التعل  وثناءٌ شي

ٌ
 هناك ثناءٌ جيّد

ّ
 علَ ذلك، يتبي ّ ر لنا أن

مي    وبناءا
ّ
ي للآباء أو المعل

. فلا ينبع 

ثنوا علَ   ير ا أو عامًا الطفل  أن 
ً
ثنوا ثناءا    ، فيقولون لهثناءا مطلق ير ي أن 

 عبقريّ، أو موهوب، أو نجم"، بل ينبع 
َ
: "أنت

ا
مثلً

ا علَ ال
ً
 محدد

ا
ي يبذلها الطفل، فيقولون له مثلً

  جهود الن 
َ
، وبذلت

ّ
 بجد

َ
"، فالمطلوب هو  أفضل ما عندك: "لقد حاولت

 لا العقليّة الثابتة. عقلية النمو تشجيع 

فشّ لعلّ هذا   ي  ير
اي. فالـ"مِشناه النهاية الحزينة ف 

ّ
ي تلَي   -"  حياة اثني   من أبرز تلاميذ الحاخام يوحَنان بن زك

الن 

ي أوردناها من مِشناه آڤوت  
ي الفقرة ال  -الفقرة الن 

ة  ثانيةتقول ف  ي   عشر
)الحاخام يوحَنان بن    اعتاد ":  ما يلَي من المَقطع الثاب 

اي( أن  
ّ
ة الثانية،  يقولزك

ّ
ي الكف

ر بن هورقانوس ف  ضع إليعي  َ
ان، وور ة المي  

ّ
ي كف

ضعوا ف  كماءِ يِشائِيل ور  جميع حر
ّ
ت  لرَجَحَ : لو أن

وَ 
ر
ه ته 

ّ
شاؤول  كف أبا  وقال  عن  .   

ا
كماءَ نقلً حر جميع   

ّ
أن لو  اي: 

ّ
زك بن  يوحَنان  بينهم  يِشائِيل،    الحاخام  بن ومن  ر  إليعي  َ

ة الثانية، 
ّ
ي الكف

ضع إلعازار بن عراخ ف  ان، وور ة المي  
ّ
ي كف

ضعوا ف  وَ لرَجَحَ هورقانوس، ور
ر
ته ه

ّ
 ". ت كف

  
ّ
 مؤلمة. إذ إن

ا
ر بن هورقانوس  زملاء  ومع مرور الزمن، انتهت حياة الرجلي   نهاية ه رفض أقصوه  إليعي  َ

ّ
عنهم لأن

يعة اليهوديّة )باب   ي مسألة من مسائل الشر
وأمّا إلعازار بن عراخ، فقد انفصل    .ب(  59 "باڤا متسيعا"قبول رأي الأغلبية ف 

مه،  
ّ
بعد وفاة معل يَڤنحيث  عن زملائه  أكاديميّة  إلى    يذهبوا 

ا
ا جميلً

ً
مكان الذي كان  ه، وذهب هو إلى حمات )عمواس(، 

ه كان خاليًا  للعيش،  
ّ
 فانقطع عن دراسة التوراة،  علماء التوراةمن  لكن

ا
مه، وأصبح ظلً

ّ
، ومع مرور الوقت نشي ما كان قد تعل

بات  
َّ
ا )باب الش

ً
ا لما كان عليه سابق

ً
اي، حي   أثن  علَ    147باهت

ّ
 الحاخام يوحَنان بن زك

ّ
  أفضل تلميذين لديه ب(. ويبدو أن

 من مواهب فطريّة، لا بما بذلاه من جهدٍ و أبرزاه  بما  
ٍّ
 من كد

ا
، شجّعهما من حيث لا يدري علَ تنمية عقليّةٍ ثابتة، بدلً

، والانفتاح علَ آراء زملائهما والاستماع إليها.  ّ م والنموّ الفكريّ والروحي
ّ
 مواصلة التعل

ي الناس  
درك الخي  ف 

ر
ي كلّ شكلٍ من أشكال القيادة. فحي   ن

ّ ف   الثناء، وكيفية قيامنا به، عنصٌُ أساشي
ّ
ث إن

ّ
ونتحد

النموَّ  عنه   الموهبة،  الثناء علَ  بدل  الجهد،  الثناء علَ  عر  جِّ
َ
ش وير الفعل.    ّ إلى حي  الكامنة  إخراج طاقاتهم  ي 

ف  سهم 
ر
ن ا، 

ً
علن

 عنه الحكيم هلِيل حي   قال: "مَن لا 
ّ
  المستمر، وهو ما عير

ر
ه يزيد ي الـ"مِشناه" باب آڤوت  "،يفقدهعلمر

 .13:1كما ورد ف 

  ّ غي 
 النوع الصحيح من الثناء قادرٌ علَ أن ير

ّ
طوڤ". حياة الناسإن

َ
شون ه

َ
 الكلام  ، وتلك هي قوّة "ل

ُّ
فبينما يحط

ئ   ّ مكِنر للكلام ،من قدرنا السّن  ي قصيدةٍ    ه، وذلك ما عيرّ عنشاهقةإلى قممٍ  أن يرفعنا  الحَسَن    ير
  هيو أودن ف 

الشاعر وِيسي َ

ي رثاء الشاعر ويليام بتلر ييتس: 
 جميلةٍ كتبها ف 

ي سجنِ أيّامِهِ 
  ،ف 

رِين
َ
ي علَ الآخ

ثن  رَّ كيف ير  الحر
َ
مْ الإنسان

ِّ
 2.عل
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َ
 الآخ

َ
لَ
َ
ي ع ِ

ن 
ْ
ث
ر
يْفَ ن

َ
 ك
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